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 عام خيال لا حقيقة  1400نافذة لم تغلق من 
لا  على القارئ والسامع  عاطفة جياشة وبيان بليغ تأثير كبير  للأباطيل المنسوجة بخيال واسع و 

 .  الناس بشخصيات ذات مكانة عندسيما إذا تعلقت  
التي هي موضوع المقال وخلاصة   أن عمر    "  هذه الأكذوبة وهذا ما اجتمع في هذه القصة 

ابنته  ذهب   النبويبيتزالة  بإويقنعها  حفصة  ليقابل  لتوسعة المسجد  ، فبكت بكاءً عظيما  ها 
فتركها عمر وعاد إليها بعد    صلى الله عليه وسلم،  ورفضت أن تترك حجرتها الشريفه التي كان ينام بها زوجها

يومين فوجد منها كما وجد سابقًا رفضت رفضًا قاطعًا، فلا أحد يرغب أن يتنازل عن حجرة 
وبعد بضعة ليالي ذهب عمر برفقه ابنه عبدالله بن عمر إلى حفصة وبعد إلحاح    شريفة كهذه.

شديد ومفاوضات طويلة، فقد جاء عمر وابنه عبدالله لحفصة بعرض مغري، وهو أن يتنازل  
عبدالله لأخته حفصة عن منزله وكان منزله بجوار منزل حفصه، وهو الواقع اليوم في الجهة المقابلة  

كن السيدة حفصة وافقت بعد   الأحمرا هو موضح في الصور أدناه باللون  لقبر رسول الله كم
أن اشترطت عليهم شرطا عظيما وعجيبا، وهو أن يفتحوا لها نافذة تكون مطلة على قبر زوجها  
وحبيبهاصلى الله عليه وسلم ولا تغلق ابدًا، فوعدها عمر بن الخطاب بذلك وفتح لها نافذة بناءً على طلبها،  

وبعد   يومنا هذا  الوعد حتى  ما   1٤٠٠واستمر هذا  وفاة حفصة وعمر  نافذة عام من  زالت 
أراد أن يهدم بيت حفصة ليدخله في  رضي الله عنه  مر  أن ع  حفصة تطل على قبر نبينا صلى الله عليه وسلم.

تح لها نافذة فن تأ رفض شديد لأنه مكان ذكرياتها مع رسول الله وافقت على    المسجد وبعد  
الشريف فو  الشرط وفتح لها نافذة فلم تغلقتطل منها على القبر  وظل    ،افق عمر على هذا 

 سنة"   1٤٠٠ذة حتى لا تغلق منذ الخلفاء يتعاهدون هذه الناف 
لذهبي وابن كثير  لكتب التاريخ   إلى  نسبها بعض المقالاتتشاراً واسعاً و هذه القصة انت  انتشرت

 وغيرهم.  والسيوطي 
 أوضّح للقراء الكرام ما يلي: ولتصحيح المفاهيم وإبطال الخرافات  

القصة قصة مخترعة    أولًا: لها  حديثاً، فهذه  ولم  لا ذكر  والتراجم،  والتاريخ  في كتب الحديث 
هذا الوقت، ونسبتها إلى الأئمة الذهبي وابن كثير أو غيرهم من أهل العلم من  الا في  تعرف  
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الكذب عليهم، يراد به الترويج لها، وإقناع القراء بها، لأن من عادة أهل البدع والباطل إذا أرادوا 
الناس،   بين  ليروج  والفضل  العلم  أهل  بعض  إلى  نسبوه  لباطلهم  أيوب  الترويج  قال  كما 

رُ رأيهُم وهم  عني البصري_  _يك ذ ب على الح س ن  "السختياني:   القد  الناس: قومٌ  ن من  ض ربا 
يريدون  أن يُ ن  ف ِّقوا بذلك رأي هم، وقوم له في قلوبهم ش نآنٌ وبغضٌ يقولون: أليس من قوله كذا؟  

ع ل ى  ب لْ كُذِّب  الإسلام ابن تيمية"وقال شيخ    [( 29/ 7سنن أبي داود ت الأرنؤوط )]"  أليس  من قوله كذا؟
ل ه ُ  عْف رٍ الصَّادِّقِّ أ كْث  ر  مَِِّّا كُذِّب  ع ل ى م نْ ق  ب ْ ن س ب  ه ا م نْ أ ر اد  أ نْ يُ ن  ف ِّق  أ ك اذِّيب هُ تىَّ إِّنَّ كُلَّ ح  ... ج 

عْف رٍ   [ (5٤/ ٤منهاج السنة النبوية )]" إِّلى  ج 

رضي  عمر  في توسعة المسجد إلا بعد موت  ها  بيتُ حفصة أصلاً ولم يدخل    هدم بيتُ  يُ لم   ثانياً:
استبعد فكرة هدم بيوت أمهات  على توسعة المسجد النبوي  لما عزم    ن عمر  إف  الله عنه 

ثُ ر    من طريق  (15/  ٤)فقد أخرج ابن سعد في الطبقات  المؤمنين   : ل مَّا ك  س المٍِّ أ بيِّ النَّضْرِّ ق ال 
دِّ مِّن  الدُّورِّ إِّلا د ار   وْل  الْم سْجِّ رُ م ا ح  دُ ف اشْتر  ى عُم  الْمُسْلِّمُون  فيِّ ع هْدِّ عُم ر  ض اق  بهِِّّمُ الْم سْجِّ

رُ  د  الْع بَّاسِّ بْنِّ ع بْدِّ الْمُطَّلِّبِّ و حُج ر  أمَُّه اتِّ الْمُؤْمِّنِّين . ف  ق ال  عُم  : يا  أ با  الْف ضْلِّ إِّنَّ م سْجِّ  لِّلْع بَّاسِّ
عُ بِّهِّ ع ل ى الْمُسْلِّمِّين  فيِّ م سْ  وْل هُ مِّن  الْم ن ازِّلِّ ن  و س ِّ دِّهِّمْ  الْمُسْلِّمِّين  ق دْ ض اق  بهِِّّمْ و ق دِّ ابْ ت  عْتُ م ا ح  جِّ

إِلَيْ هَاإِّلا د ار ك  و حُج ر  أمَُّه اتِّ الْمُؤْمِّنِّين .   سَبِيلَ  فَلا  الْمُؤْمِنِيَن  أمَُّهَاتِ  حُجَرُ  و أ مَّا د ارُك    فأََمَّا 
دِّهِّمْ  عُ بهِّ ا فيِّ م سْجِّ ئْت  مِّنْ ب  يْتِّ م الِّ الْمُسْلِّمِّين  أ و س ِّ  " اه .  ف بِّعْنِّيه ا بِِّ ا شِّ

ما  فلدار حفصة رضي الله عنها    احتاج إلى بعضِّ في المسجد  رضي الله عنه  لما زاد عثمان    :اً لثثا
فقال لها: نعطيك أوسع من بيتك ونجعل لك طريقاً   ؟قالت: كيف بطريقي إلى المسجدكلمها 

وموقعها جنوب المسجد أي من جهة وضاً عما أخذ من بيتها،  فأعطاها مربداً عِّ " مثل طريقك
   [86/ 2وفاء الوفا انظر: ] القبلة.

ولما ماتت حفصة ورثها أخوها عبد الله بن عمر، وبقيت هذا الدور ملكاً لآل عمر، حتى ولي 
فأمر عمر بن عبد العزيز أميره على المدينة بدأ العمل في توسعة المسجد،  الوليد بن عبد الملك 

     .وإدخال بيوت أمهات المؤمنين في التوسعة
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لسنا  وقال له عبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر: "  ا بيت حفصةفرفض آل عمر أن يبيعو 
ا هُو  فيِّ حق ح فْص ة، و قد ك ان  النَّبيِّ   م ب ينهم ا ق ال  ل هُ      صلى الله عليه وسلم نبيع ه ذ  يسكنه ا، ف  ل مَّا كثر الْك لا 

باً  د با  ق، و م ا ب قِّي من الدَّر اهِّم  قيوأعطيكم د ار الر ِّ   عمر بن عبد الْع زِّيز: أجع ل لكم فيِّ الْم سْجِّ
د و هِّي الخوخة الَّتيِّ تخرج  ف هِّي  لكم ي  عْنيِّ الَّتيِّ تفضُ  ل من الْعِّم ار ة ف  ف ع لُوا، ف أخْرج بابهم فيِّ الْم سْجِّ

ه ا     [(282تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف )ص: انظر: ]" من د ار ح فْص ة ر ضِّي الله ع ن ْ
موجودة وبقيت هذه الخوخة  ، [ 86/ 2بن الأثير ث لاريب الحدي ة في غيالنهاانظر: ]لباب الصغير هي ا والخوخة 

الخليفة  المهدي  في جدار المسجد القبلي يدخل منه آل عمر من دورهم إلى المسجد حتى ولي  
ت الأ رْض  وح  في مكان الخوخة،    اكاً حديداً ب  الْب اب و جعل شُ  فسدَّ العباسي   سرداباً فر له مُ من تَ 

.  ه   16٠عام  حين حجَّ  وكان ذلك    إلى دورهم   منه  يدخلون منه إلى داخل المسجد ويخرجون
 [ (117الدرة الثمينة في أخبار المدينة )ص: انظر: ]
   

بسبب  غلق بأمر السلطان المملوكي قايتباي  أُ حين  ه   888  / 11/  ٤واستمر هذا السرداب إلى  
    .[( 233/  2وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى )انظر: ] .يقع فيه من الشرور والفساد أيام الحج ما كان

 والخلاصة: 
آل عمر إلى   منها  التي كان يدخل  مكان الخوخة  وضع للدلالة على  إنما  هذا الشباك  أن 

   .والله أعلم عاماً  120قرابة أي بعد وفاة حفصة رضي الله عنها ب  160المسجد عام 
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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